
 

http://jpnq.isca.ac.ir 

 

 
 للثورة الإسلاميةنموذج الحوکمة الممهّدة؛ تحليل منطق اتّخاذ القرار في سيرة القائد الأعلى 

 
 

The Pattern of Preparatory Governance: An Analysis of the Logic 
of Decision-Making in the Conduct of the Supreme Leader 

Mohammad Mahdi Zare  

M.A. in Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Faculty of Theology, University of Qom, Qom, Iran. 

mohamadmahdiizare@gmail.com 

Abstract 

This research aims to explain the logic of decision-making within the 

governance system of the Islamic Republic of Iran based on the 

thoughts of the Supreme Leader of Iran, examining the link between 

epistemic foundations and behavioral policies in the process of 

civilization-building. The primary research question is: How has 

jurisprudential-strategic rationality managed to create a balance 

between fixed divine ideals and changing global realities? The research 

methodology employed in this article is the thematic analysis of the 

statements and practical conduct (Sira) of Ayatollah Khamenei. 

The findings indicate that the logic of "Preparatory Governance" 

(Governance for Ground-setting) is established upon three fundamental 

pillars: First, "Religious Democracy," which, as the sole channel for the 

actualization of divine power, emphasizes human dignity and the 

authenticity of collective growth; second, "Jurisprudential Rationality," 
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which—relying on the methodology of Jawahiri jurisprudence and the 

management of the element of Maslahah (expediency/public interest) 

in both present and subsequent contexts—resolves executive deadlocks 

without succumbing to secular values; and third, "Governance Piety," 

which serves as an ethical guarantee, preventing the deviation of 

power toward corruption and tyranny. The results suggest that this 

comprehensive model, through the precise application of the rule of 

"the more important and the important", charts a path where the 

preservation of the system's principles and the civilizational maturity 

of society take precedence over short-term interests, elevating 

governance from routine management to a history-making movement 

toward preparation for the Era of Reappearance. 

Keywords 
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نموذج الحوكمة الممهّدة؛ تحليل منطق اتخّاذ القرار في 

 سيرة القائد الأعلى للثورة الإسلامية

 زارع يمحمد مهد

 .إيرانقم، الحاصل علی الماجستير في الفقه وأسس الحقوق، كليّة الإلهيّات، جامعة قم، 
mohamadmahdiizare@gmail.com 

 صالملخ  

ي ة الإسلامي ة  -تسعى هذه الدراسة  خاذ القرار في نظام الحوكمة في الجمهور بهدف تبيين منطق ات 
يراني ة  استناداً إلى فكر  إلى دراسة الصلة بين الأسس المعرفي ة  - القائد الأعلی للثورةالإ

نت  ل السؤال الرئيس للبحث في: كيف تمك َّ والسياسات السلوكي ة في عملي ة بناء الحضارة. يتمث َّ
ة  ة والحقائق العالمي َّ ة من إقامة توازن بين الم ث ل العليا الثابتة الإلهي َّ ة الاستراتيجي َّ ة الفقهي َّ العقلاني َّ
ة البحث في هذه المقالة على تحليل المضمون لخطابات وسيرة سماحة آية  المتغي ِّرة؟ وتعتمد منهجي َّ

ة  .الله الخامنئي العملي َّ

ِّر نتائج البحث أن َّ منطق الحوكمة الممه دة يرتكز على ثلاثة أركان أساسي ة: الأو ل،  ت ظه
التي تؤك د، بوصفها القناة الوحیدة لتحقق القدرة الإلهي ة، على كرامة « الديمقراطي ة الديني ة»

دات التنفيذي ة، التي تفك ك الانسدا« العقلاني ة الفقهي ة»الإنسان وأصالة النمو  الجماعي ؛ الثاني، 
بالاعتماد على منهجي ة الفقه الجواهري  وإدارة عنصر المصلحة )في ساحتي الواقع الراهن 
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بان في القيم العلماني ة؛ والثالث،  بمثابة  -التي تمنع « تقوى الحوكمة»والمستقبل اللاحق(، دون الذو
ئج البحث إلى أن  هذا انحراف السلطة نحو الفساد والاستبداد. وتشير نتا -ضمانة أخلاقي ة 

، يرسم مساراً تتقد م فيه «الأهم  والمهم  »النموذج الشامل، من خلال التطبيق الدقيق لقاعدة 
يرتقي بالحوكمة من مجر د  صيانة أصل النظام والنضج الحضاري  للمجتمع على المصالح الموق تة، و

جاه الاستعداد لعصر  الظهور. إدارة يومي ة إلى حركة صانعة للتاريخ في ات 

 الكلمات المفتاحية

ة الحدیثة،  ة، المصلحة، الحضارة الإسلامی َّ ة الدینی َّ ة، الدیمقراطی َّ ة الفقهی َّ الحوكمة الممه دة، العقلانی َّ
 القائد الأعلی للثورة الإسلامية.
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ة البحث1 ة، الهدف ومنهجيَّ  . المقدّمة: الإشکاليَّ

ة البحث1-1 ة وأهميَّ  . الإشکاليَّ

ة إن َّ ظاهر يخي َّ ة تار ة، بوصفها عملي َّ يراني َّ ة الإ ة، تتجاوز  -ة الثورة الإسلامي َّ ي َّ حضار
ة تحت عنوان  عي تقديم نموذج جديد للحياة السياسي َّ د تغيير ب نية السلطة، وتد َّ مجر َّ

بيد أن َّ الإشكالي ة الرئيسة والمثيرة «. الحياة الطي ِّبة والتمهید للنظام العالمي ِّ الموعود»
ة الجمع بين للتحد ي  الم ث ل العليا الثابتة »في صعيدي النظر والعمل هي كيفي َّ

ة ة المتغي رة المتأز ِّمة. »و« القدسي َّ  الحقائق العالمي َّ

 ِّ ون والمحل  لون، لدى تعاملهم مع أفعال القائد كثيراً ما يواجه المراقبون السياسي ُ
، نوعاً من  ة وردود أفعاله وحتى س ك وته الاستراتيجي  الأعلی للثورة الإسلامي َّ
ها مجموعة من  الغموض التحليلي؛ إذ تبدو هذه السلوكیات في النظرة الأولى وكأن َّ

على  التأكيد الم طلقَ»المتناقضات غير المتماسكة. فعلى سبيل المثال، إن َّ مقارنة 
ة وحقوق الناس ة الدینی َّ ة القائمة على »مع « الديمقراطي َّ خاذ القرارات الحوكمی َّ ات 

ة العميقة ي ة التي لا »، أو التقابل بين «تقديرات المصلحَةَ الفقهي َّ المثالي ة الحضار
 ، «المرونة البطولي ة والإدارة الواقعي ة في السياسة الخارجي ة»و« تقبل المساومة

ة یثير هذا ال ة السياسي َّ : هل تنبع هذه السلوكیات من البراغماتي َّ  سؤال الحيوي 
ها متجذ رة في منطق تأسیسي  ونموذج معياري   تحليلي   -بهدف بقاء النظام، أم أن 

 واحد؟

ة القائمة إلى أن َّ خطابات المرشد الأعلی للثورة وسيرته  ت شير الفجوة البحثي َّ
ِّمت غالباً بشكل  ة ق د  ى الآن «نقلي  »و« ي  وصف»العملي َّ ، ولم ي بذلَ جهد كبير حت َّ

ى « برمجي ة اتخاذ القرار»لاستخراج  لذا تكمن «. منطق الحوكمة الممه دة»أو ما ي سم َّ
ة ليست اختناقات  ي َّ ضرورة هذا البحث في إثبات أن َّ هذه المتناقضات الظاهر

ة است ة فقهي َّ ة أو تقل بات ذوقی ة، بل هي نتاج عقلاني َّ ة متماسكة. يحاول تنفيذي َّ راتيجي َّ
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ة تحلیل المضمون ) (، تجاوز Thematic Analysisهذا البحث، باستخدام منهجي َّ
الكامنة في قرارات القيادة، « الهندسة الخفي ة»المستوى الوصفي  واستخلاص 

ي ة  ح كيفي ة صيانة مسار المثالي ة الحضار ؛ نموذجٍ يوض  وذلك في إطار نموذج نظري 
بان في الأنظمة العلماني ةفي خضم  أعقد ا  .لأزمات، دون الذو

ة البحث1-2  . منهجيَّ

باستخدام أسلوب تحليل المحتوى النوعي   تم َّ إجراء هذا البحث بمنهج نوعي  و
ة في تجاوز المعنى  ل الهدف الرئيس في هذه المنهجي َّ . يتمث َّ ذي التوج ه الاستنباطي 

ات الظاهري للكلمات والوصول إلى المنطق الحاكم ع لى الأفعال والمواقف وعملي َّ
تين ة البحث على ركيزتين أساسي َّ  :اتخاذ القرار في نظام الحوكمة. تقوم عملي َّ

 . التحليل الوثائقي )البحث الهادف(1-2-1
ة في  ة للبحث من خلال البحث بكلمات مفتاحي َّ تم َّ استخراج البيانات النصي َّ

بات سماحة آية  الله الخامنئي في قاعدة المعلومات البنك الشامل لخطابات ومكتو
ة مثل  ي َّ ة المحور خذت الكلمات المفتاحي َّ ة بمكتب حفظ ونشر أعماله. وقد ات ُ الخاص َّ

ة» ة الدینی َّ ة »، و«الفقه الجواهري»، و«مصلحة النظام»، و«الديمقراطي َّ عقلاني َّ
ة الجدیدة»، و«الحوكمة ع أساسًا لت« تقوى المسؤولين»، و«الحضارة الإسلامي َّ تب ُ

 .وانتقاء البطاقات البحثي ة ذات الصلة

ة )دراسة حالة للفعل والسکوت(1-2-2  . تحليل السيرة العمليَّ
ت في هذا البحث دراسة فعل سماحته  ة المحضة، تم َّ تمييزاً عن البحوث النصي َّ

لات، باعتبارها  -إلى جانب قوله-وسكوته أيضًا  في مواجهة الأزمات والتحو ُ
إن  هذه النظرة التركيبي ة تسمح باكتشاف منطق ترجيح وحدات للتحليل. 
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الأهم  على المهم  وإدارة التزاحم في سيرته العملي ة، وذلك بما يتجاوز الطبقة 
يصل إلى ساحة الواقع. ي ة و  النظر

 . دراسة المفاهيم2

فإن   للدخول في تحليل منطق صنع القرار لدى المرشد الأعلی للثورة الإسلامي ة،
يف الإجرائي ة للمصطلحات التي تشك ل أساس هذه المنظومة  الات فاق على التعار

 ي عد  ضرورة لا بد  منها. وفيما يلي، يتم  تبيين الكلمات المفتاحي ة للبحث: 

 . الحوکمة الممهّدة2-1

ا  ف بوصفها نموذجاً حكومي   ة للبحث، وهي لا ت عر َّ ي َّ ت عدَ ُ هذه الكلمة الدال َّة المركز
ة الرئيسة لهذا النوع من جامداً، بل  ل المهم َّ كنظام إداري استراتيجي لاهوتي. تتمث َّ

ة(  ة والثقافي َّ ة والاقتصادي َّ الحوكمة في توجيه جميع مجالات الحياة العامة )السياسي َّ
ِّذ الموعود ة لظهور الم نق ة والاجتماعي َّ يخي َّ ة التار . تت سم هذه #نحو تهيئة الأرضي َّ

بط الحوكمة بطابع عملياتي  و يكمن فارقها الجوهري  عن النماذج المألوفة في ر غائي ، و
ة التي تعتبر  ة بالأهداف الغائي ة للتاريخ؛ فخلافاً للنماذج العلماني َّ الإدارة اليومي َّ
الحوكمة مجر د أداة لتوفير النظام والرفاه المادي  في إطار الحدود الوطني ة، فإن  

ي ة لقبول السیادة في هذا النموذج تمتلك رسالة فو يخي ة لإعداد البشر ق وطني ة وتار
 السیادة الإلهي ة. 

ة الحديثة2-2  . الحضارة الإسلاميَّ

ة ترتبط فیه  ی َّ یعنِّي هذا المفهوم في هذا البحث تقدیمَ نموذج شامل للحیاة البشر
ف بناء الحضارة بأنه نتاج تجاوز ناجح  ة والعدالة. ی عر َّ الرفاهیة المادیة بالروحانی َّ

ة )الثورة، النظام، الدولة، المجتمع، الحضارة( حت ى يتحق ق ة الخماسی َّ الاستعداد  للعملی َّ
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الحضاري  للبشر من خلال بناء مجتمع نموذجي . ومن منظور هذا البحث، لا ت عد  
ا( للحوكمة الممه دة  يخي ة جامدة، بل ت عتبر مخرجاً إجرائیاً )عملياتي   الحضارة حالة تار

 . ش(28/11/1100)خامنه ای، 

ة2-3 ة الدينيَّ  . الديمقراطيَّ

ف هذا المصطلح في هذه المنظومة بأن ه يتجاوز كونه مجر د إطارٍ شكلي ٍ  ی عر َّ
ير مصيره.  يع السلطة، لينبع من ال كرامة الذاتي ة للإنسان وحق ه الإلهي  في تقر لتوز

ية، لا يمكن لأي  مثالٍ حضاري  أن يتحق ق أو يبق ى دون حضور وفقاً لهذه الرؤ
ي ة، بل  الشعب واختياره وإرادته الواعية؛ لذا، فإن  الديمقراطي ة ليست أداة ثانو

. ًا أساسیاً في عملي ة نضج المجتمع واستعداده الحضاري   ركن
ة في مصدر  ة الليبرالي َّ يكمن الفارق الجوهري  لهذا النموذج عن نماذج الديمقراطي َّ

تبر مشاركة الناس مجر د عقد اجتماعي  الحق والواجب؛ ذلك أن ه هنا، لا ت ع
ة  بل ت عتبر مساراً لاستيفاء الحق   ،(112ش، ص، 1931)گری، لتحقيق المصالح الفردي َّ

)مصباح يزدی، الإلهي  والنمو  التكاملي  للمجتمع على مستوى الحضارة الإسلامي ة. 

 (119، ص 9ش، ج1931

ة الاستراتيجيَّ 2-4  ة. الفقه الجواهريّ والعقلانيَّ

دة، بل باعتباره قاعدةَ  د معرفة مجر َّ ف الفقه الجواهري بوصفه مجر َّ لا ي عر َّ
برمجي ة لإدارة التحو لات. يعني الفقه الجواهري في هذا البحث الالتزام الدقيق  و
ة الذي يحول، مع الحفاظ على  بمنهج الفقاهة والضوابط )المعاییر( الأصولي َّ

يؤد ي  الانضباط العلمي، دون انحراف النظام في مواجهة القضايا المستحدثة. و
 .هذا المفهوم، في طبقة اتخاذ القرار، دور القاعدة والأساس للنظام

في هذا السياق، ت بيَ ِّن الحوكمة المنشودة لدى قائد الثورة، من خلال تأكيدها 
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بات مثل الفقه المقاصدي  في بعض  زها عن مقار على الفقه الجواهري، تمي ُ
یرات أهل الس ِّبلَ الفقيه تقر ة المستنبطة من ق م فيه المصلحة الظني َّ ة، حيث ت قد َّ  ن َّ

يع )صياغة الأحكام( دون  - أحياناً - على ظاهر النص، وتؤد ِّي دوراً في التشر
 ،(919ش، ص1988)عليدوست، الاعتماد الكافي على القرآن والسن ة والعقل القطعي  

یرات  ة في بعض تقر يدي َّ . ففي هذا 1فقه النظاموكذلك عن النظرات التجر
المنطق، لا تعني ديناميكي ة الاجتهاد تجاوز الأصول، بل اكتشاف إجابات 
ي ة الأصيلة، بما يضمن فاعلي ة النظام دون  جديدة من صميم تلك المناهج الجواهر

بان في القيم العلماني ة.  الذو

 . المصلحة )التوازن بين ساحتي الواقع الراهن والمستقبل اللاحق(2-5

ة في مفهوم المصلحة. ت عتبر المصلحة في هذا المنطق  ة الفقهي َّ د العقلاني َّ يظهر تجس ُ
ِّق التوازن بين ساحتي  حق  )إدارة « الواقع الراهن»أداة لهندسة الزمن، ت 

الضرورات والأزمات الراهنة(، والمستقبل اللاحق )صيانة حقوق الأجيال 
ة بعيدة المدى(؛  ي َّ ية تحول دون أن يقع القادمة والمصالح الحضار وهي رؤ

ة ة اليومي َّ  .المستقبل الحضاري للأم ة ضحي ةً للمسك نات الموق تة والنفعي َّ

في الحوكمة الممه دة، ت عد  المصلحة بنفسها قاعدة منبثقة من صميم الفقه 
؛ ففي هذا النموذج، لا تمث ل المصلحة مساراً للالتفاف على الشرع، بل  الجواهري 

ي ات الأحكام عند التزاحم الاجتماعي ، بما يتيح للنظام هي أداة لترتيب  أولو
                                                           

يرات  .1 يدي  في بعض تقر بات التي تكتفي بتصميم أنظمة «فقه النظام»ي راد بالمنظور التجر ، تلك المقار
(؛ ففي هذه مثالي ة وكل ي ة، دون مراعاةٍ دقيقة لمعايير الاستنباط في الفقه التقليدي  )الفقه  الجواهري 

يغدو الفقه عاجزاً عن  ي ة والحلول العيني ة للمسائل المستحدثة، و ية، تنقطع الصلة بين الأسس النظر الرؤ
الاستجابة لتعقيدات الحوكمة المعاصرة. ومن هنا، فإن  تأكيد القائد الأعلی للثورة الإسلامية على الفقه 

ما يهدف إلى الحيلولة دون هذه الأقوال الم جملَة )التعمیمات( الجواهري  بوصفه برمجي ة إدارة النظام، إن  
.  التي تفتقر إلی الانضباط العلمي 
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 تفكيك الانسدادات التنفيذي ة دون الخروج عن الهندسة الشرعي ة.

 . تقوى الحوکمة2-6

ة، ليعني الالتزام البنیوي   ة فردي َّ إن  هذا المصطلح، يتجاوز كونه فضيلة أخلاقي َّ
الذاتي  للسلطة نحو نحو الفساد والاستبداد والسلوكي  للمسؤولین بكبح جماح النزوع 

ة ف تقوى الحوكمة في هذا النموذج بوصفها ضماناً تنفيذياً  .والأرستقراطي َّ ت عر َّ
يضطلع بصيانة سلامة النظام والحفاظ على رأس المال الاجتماعي. يختلف هذا 

ة أس ة التي لا تجد فيها الر ِّقابة الذاتي َّ اسًا عقلانياً كافياً المفهوم عن النماذج العلماني َّ
ة الر ِّقابة غالباً في أدوات الضغط  ة، وتنحصر آلي َّ بسبب أصالة المنفعة الفردي َّ
ة في مأزق الانسداد عند مواجهة  الخارجية. وفي حين تقع الحوكمة العلماني َّ

ا، تعمل « النقاط العمياء»  -عبر تفعيل الرقابة الداخلي ة -« تقوى الحوكمة»قانوني  
فجوات الرقابي ة في طبقات السلطة الخفي ة، مم ا يحول دون التآكل على سد  ال

يجي  للثقة العام ة. ات  التدر ً عن الآلي َّ ومن الواضح أن َّ تقوى الحوكمة ليست بديلا
ات عبر  ة ل كبح )ضبط( السلطة، بل ت كمل كفاءة تلك الآلي َّ ة والمؤسسي َّ القانوني َّ

يز البعد الداخلي للر ِّقابة  .تعز

 النموذج العملياتيّ )الإجرائيّ( للحوکمة الممهّدة . تبيين3

في فكر إماميَ الثورة )الإمام الخميني والإمام الخامنئي(، لا ي عتبر الانتصار في عام 
ة 1978ش )1357 ي َّ ة حضار يخي َّ ة تار م( نهاية ال كفاح، بل نقطة انطلاق عملي َّ

تش(19/01/1930)خامنه ای،  ية التي تجل َّ الخطوة »في بيان  . ووفقاً لهذه الرؤ
ة هي كائن حي   وديناميكي  ، «الثانية  ش(13/11/1931)خامنه ای،  فإن َّ الثورة الإسلامي َّ

ة. لا يمكن الفهم الدقيق لقرارات  يقطع مساراً خماسي   المراحل للوصول إلى القم َّ
قائد الثورة دون إدراك موقع النظام في هذه السلسلة؛ إذ إن َّ كل قرار استراتيجي 
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 :خذ وفقاً لمقتضيات إحدى هذه المراحلي ت َّ 
الأولى: إسقاط نظام الطاغوت والتمهید للتغيير: تمث لت الخطوة الأولى في تطهير 
ها مجرد  ف هذه المرحلة بأن َّ الفضاء السياسي  من سلطة الاستبداد المل كي . ولا ت عر َّ

؛ إذ لولا عملية تبادل للسلطة، بل تهيئة الأرضية لإنبات بذور النظام الإسلامي  
ير أرض السياسة من احتلال الطاغوت، لما أمكن تحقيق النماذج اللاحقة  .تحر

بناء النظام وصياغة الميثاق الوطني : هذه المرحلة هي زمن تثبيت الب نی  :الثانية
ة في الميثاق  وصياغة الدستور. إن َّ إدراج مبدأ ولاية الفقيه وسیادة القوانين الإلهي َّ

ة؛ وذلك الوطني هو في الوا قع تصميم الإطار القانوني والبرمجي  للحوكمة الإسلامي َّ
ة  .بهدف الحيلولة دون تطبيق الأذواق الشخصي َّ

ة )إصلاح المسؤولین(: ی قصد بالحكومة في  الثالثة: تشكيل الحكومة الإسلامي َّ
ة  ة والتنفيذي َّ يعي َّ هذا النموذج مجموع المسؤولين والسلطات الثلاث )التشر

ة(. يرتكز منطق هذه المرحلة على مبدأ مفاده أن َّ البنيةَ الجي ِّدة )المرحلة والقضائي َّ 
ي عتبر تحقيق الحكومة  الة دون مسؤولين صالح ين. و السابقة( لن تكون فع َّ

ه وفقاً لمنطق  الناس »الإسلامي ة شرطًا مسبقاً لبناء المجتمع الإسلامي ؛ وذلك لأن َّ
ا« بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم رهین ، فإن َّ إصلاح المجتمع (208هـ، ص 1101ني، )الحرَّ

ين ومنهجهم.   بإصلاح سلوك المدير

ال(: في هذه المرحلة،  الرابعة: إنشاء المجتمع الإسلامي )تقديم نموذج ناجح وفع َّ
م للعالم نموذج عيني  د أهداف الثورة في نسيج حياة الناس، لي قد َّ ينبغي أن تتجس 

ة ة  وعادلة وح ر َّ ي َّ والهدف الرئيس في هذه المرحلة هو الإقناع العملي  .لدولة قو
ق  ة، لن تتحق َّ ة والروحي َّ للشعوب؛ إذ بدون تقديم نموذج ناجح في المجالات المادي َّ

 .الحركة نحو النموذج الحضاري الحدیث

ة الجديدة الحديثة والتمهيد للظهور: تبلغ  الخامسة: تحقيق الحضارة الإسلامي َّ
ة هذه الحركة ذروتها عند ي ة إلى ضرورة عميقة للعودة إلى الروحاني َّ ما تصل البشر
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ة لهذه السلسلة  والعدالة. وفي هذا المنطق، فإن َّ الحوكمة الممه دة هي الإدارة الذكي َّ
ة  .للوصول إلى هذه النقطة النهائي َّ

ً مفادها: أن َّ كل َّ قرار حوكمي  يجب  ة ً تحليلي َّ ترسم هذه المراحل الخمس ضرورة
خذ ِّم الحوكمة  أن ي ت َّ بالنظر إلى موقع النظام في هذه السلسلة. ولهذا السبب، ت نظ 

مع مراعاة عنصر عنصر العائق )الجبهة المعادية( الذي -الممه دة أفعالها دائماً 
ة يقاف هذه العملي َّ على نحو لا ي لحق الضرر بمجموع  هذه الحركة  -يهدف إلى إ

ة. وفي الواقع، فإن َّ ال كثير من  ي َّ القرارات التي قد تبدو متناقضة في الحضار
ها تهدف إلى صيانة تقد م النظام في هذه المراحل  ظاهرها، يمكن تفسیرها بأن 

 الخمس.

ة؛ البُنية الفکريّة للحوکمة الممهّدة4 ة والقيميَّ  . المنظومة المعرفيَّ

ة ومنطق اتخاذ القرار في الحوكمة الممه دة هما بنية  لة إن َّ الهندسة المعرفي َّ معل َّ
ة )العالمية(، ثم َّ ترتقي على مستوى  ية ال كوني َّ وم برَهنَة، تنطلق من أعماق الرؤ
يضمن هذا  ة. و المهام، وتتجل ى في نهاية المطاف في طبقة السياسات السلوكي َّ
يمنع غلبة الانفعالات  النموذج الفكري  وحدة وثبات السلوكي ات ال كبرى للنظام، و

ة للمرشد الأعلی للثورة، ليست على القرارات الاستراتيجي   ة. وفي المنظومة المعرفي َّ
ة  ة، بل هي أعمدة راسخة تستمد منها المهام  العملي َّ يدي َّ ة مباحث تجر ي َّ الأسس الفكر
للنظام غذاءها؛ بحيث يكون لكل فعل حوكمي  جذور في مبدأ وجودي  أساسي ، 

يستحيل تحليل سلوكي ات النظام دون فهم تلك الجذور.  و

ة وأثرها على مهامّ النظام. ا5 ة للرؤية الکونيَّ  لأرکان الستَّ

ِّمتها التوحيد؛ وهو  ة، في مقد  ة أركان أساسي َّ ة على ست َّ ية ال كوني َّ ترتكز هذه الرؤ
ة  هات السياسي َّ المبدأ الذي ي مث ل روح النظام الإسلامي وأساس جميع التوج ُ
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 ِّ حق  ة، ي  ة هيمنة خارجي َّ ة، ومع نفي أي َّ ة ال كبرى المتمث ِّلة في والاقتصادي َّ ق المهم َّ
ه وحده  ة الخالصة لل َّ . وعلى خلاف المدارس (219ش، ص 1932)خامنه ای، العبودي َّ

د عقد سياسي لتحقيق المصالح، فإن َّ الاستقلال  ة التي تعد ُ الاستقلال مجر َّ المادي َّ
ر من نير غير الل َّ  يعني التحر ُ ا، و وإلى جانب  .هفي هذه الهندسة يكتسب ب عداً قدسي  

يمان باستمرار الحياة بعد الموت وارتباط الدنيا بالآخرة يرفع معيار  ذلك، فإن َّ الإ
يجعل الفلاح الأخروي للناس  نجاح الحوكمة إلى ما هو أسمى من النفعي ة المادي ة، و
بي ة التي تسعى إلى النمو   بخلاف نماذج التنمية الغر ات الرئيسة. و ي َّ ضمن الأولو

ى الاقتصادي   با( هنا، حت َّ ة )مثل حرمة الر بأي ثمن، فإن َّ مراعاة الحدود الشرعي َّ
لو كان ذلك على حساب خفض سرعة النمو  في المدى القصير، ت عتبر قراراً 

ة للإنسان.  ا تماماً، وذلك من أجل صيانة السعادة الأبدي َّ ا واستراتيجي    عقلاني  

ة والمنهج المقاوم في الحرکة6 ة . السنن الإلهيَّ  الحضاريَّ

ة للحوكمة الممه دة، على مبدأ حركة ال كون نحو تي ار الحق،  ي َّ تظل  الحركة الحضار
ً ضد اليأس أمام عوائق جبهة الاستكبار نة ة  .محص َّ ة الواقعي َّ ي َّ وعلى نقيض نظر

ة التي تحصر القو ة في العتاد العسكري والثروة فقط، يعتمد هذا المنطق  السياسي َّ
ل، والتي تضمن النصر النهائي لجبهة الحق؛ ولذلك على السنن الإلهي َّ  ة التي لا تتبد َّ

ا، بل هو  ة ليس عناداً )تعن تاً( دبلوماسي   فإن َّ المنهج المقاوم في السياسة الخارجي َّ
( دقيق يخي و أنطولوجي  )وجودي   .نابع من تفسیر تار

ة الأنثروبولوجيا. 7 ة الدينيَّ ة وأساس الديمقراطيَّ  الإسلاميَّ

يم الإنسان  في ِّد هذه الحوكمة بشكل خاص على تكر بولوجيا أيضًا، تؤك  مجال الأنثرو
ه كائن  ة الذي يعر ِّف الإنسان بأن َّ بي َّ ة الغر بعيداً عن نموذج الإنساني َّ ي ته. و ومحور
ة، وهو مختارٌ  منطلق في شهواته، فإن َّ الإنسان هنا ي عتبر خليفة الله، وله كرامة ذاتي َّ
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ة في تحديد مصيره،  وهذا بحد ذاته ي شك ِّل الأساس الرئيس لقبول الديمقراطي َّ
خرج  ة غير المحدودة ي  ي َّ يمان بالمواهب البشر ة. ومن جهة أخرى، فإن َّ الإ الديني َّ
ات لازدهار  يلزِّم الدولة بتوفير جميع الأرضي َّ الحوكمة من نظرة الحد  الأنی، و

ا ا وثقافي   بع مهام رئيسة: تحقيق من تقاطع هذه المبادئ، تن .الشعب علمي   بثق أر
ة على الربح المادي، والحفاظ على  سیادة القانون الإلهي، وتفضيل السلامة الروحي َّ

ة، والارتقاء الشامل للإنسان.  الأمل بناءً على السنن الإلهي َّ

بة والمُثل العليا التسعة في أفق بناء الحضارة. 8  الحياة الطيِّ

ه في نهاية  المطاف إلى نقطة الذروة المتمث ِّلة في تحقيق الحياة ينتهي هذا المسار كل ُ
؛ وهو الهدف الذي يعني بلوغ الحياة السعيدة ش(23/01/1931)خامنه ای، الطي ِّبة 

فة التي تنفي الدنيا. تتجل َّى  بات المحر َّ يمي ز الإسلام الأصيل عن المقار ين، و في الدار
يق للعاملين )المسؤولين( هذه الحياة الطي ِّبة في الم ثل العليا التسعة ت عد    :خارطة طر

ة: تنبثق من مبدأ التوحيد، وتعني الإخلاص في العمل، وترسم 1 . الروحاني َّ
ة البحتة. ي َّ يمنع غرق السیادة في مجر د الحسابات الدنيو ة، و ا واضحاً مع العلماني َّ  حد  

ة في سلوك العاملين2  يعمل هذا. . الأخلاق: وهي التزام الفضائل الإنساني َّ
ة، كضرورة  ة الشكلي َّ ي ةالركن، على خلاف الأخلاقي َّ النزوع ل كبح جماح  بنیو

 .لسلطة نحو الفسادل الذاتي

ة. 3 خاذ القرار الذكي  وتجن ب الإجراءات الانفعالي َّ ة: هي أساس ات  . العقلاني َّ
ة الحديثة )التي لا تبحث إل ا عن العائد ة الآلي َّ ة هنا، تتجاوز العقلاني َّ  والعقلاني َّ

(، لتعني موافقة الفقه الجواهري مع مقتضيات الزمان والمكان  .المادي 
. العدالة: وهي أهم الم ث ل والآمال الاجتماعية، والتجسيد العملي لنفي 4

ة، فإن َّ العدالة في  ة في المدارس الاشتراكي َّ يعي َّ التمييز. وعلى نقيض العدالة التوز
ِّد للنمو  الروحي   ةالحوكمة الممه دة ت مه  ي َّ  .وازدهار المواهب الفطر
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ة )نفي السبیل(. 5 . الاستقلال: يعني الرفض الكامل للهيمنة الخارجي َّ
ة الخاضعة لسيطرة الغرب ية العالمي َّ بان في القر ة النظام من الذو ي َّ یحافظ علی هو  .و

ة الناعمة 6 ة هي مصدر القو َّ ة. والعز َّ ة الوطني َّ ة: هي حفظ ال كرامة والقو َّ . العز َّ
ةللنظا ة التفاعلات الدولي َّ  .م، وتمنع الإذلال الوطني في عملي َّ

ة في 7 ي َّ يعة. وتمتاز عن الحر ِّ ير المصير في إطار الشر ة: هي حق تقر ي َّ . الحر ِّ
ة للازتقاء  ة هنا هي أرضي َّ ي َّ ر من القيم، فالحر ِّ ة التي تعني أحياناً التحر ُ الليبرالي َّ

 .والاختيار الواعي لمسار ال كمال
ة . 8 ة: هي التماسك الوطني  والتضامن الاجتماعي ، التي ت وف ِّر القو َّ الأُخو َّ

 .الدافعة اللازمة لتجاوز الأزمات والحفاظ على الوحدة في مواجهة جبهة الباطل
ِّد بخلاف الترف، على 9 يؤك  . الرفاه: هو تأمين حياة تلیق بكرامة الإنسان. و

ة لسم ة المادي َّ و  الإنسان، لأن َّ الفقر قد يشك ِّل عائقاً أمام نفي الفقر وإيجاد الأرضي َّ
 النمو  الروحي  للمجتمع.

إن  للمسؤولين عن مسار تحقيق هذه الأهداف )الم ث ل( ذاتها. لذلك، تسعى 
ة، إلى إعادة  ة إلى هذه الهندسة المعرفي َّ الحوكمة الممه دة، من خلال العودة المستمر َّ

ة على محور القيم بناء رأس المال الاجتماعي وتصحيح السل ي َّ وكيات الإدار
ة ي َّ  .الفطر

ة في الحوکمة الممهّدة. 9 ة؛ العمود الرئيس للسياسة السلوکيَّ ة الدينيَّ  الديمقراطيَّ

يعة  ة للمرشد الأعلی للثورة، الذي يرى أن َّ الالتزام بالشر ي َّ ً علی المنظومة الفكر بناء
ة هو روح النظام الإسلامي وحقيقته  ، يمكن ش(11/09/1939ای،  )خامنهالإسلامي َّ

س من خلالها  ة بمثابة الجسد، والقناة الوحيدة التي تتنف َّ ة الديني َّ اعتبار الديمقراطي َّ
ة  ة لسماحته تجاه الديمقراطي َّ هذه الروح في ساحة الواقع. إن َّ السياسة السلوكي َّ

ینة خطابي ة ا لاكتساب شرعي ة موق تة، ولا ز ة ليست تكتيكاً سياسي   لإقناع  الديني َّ
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ة، تعبر فيها  ة وحياني َّ ِّر في عقلاني َّ المراقبين الدولي ِّين؛ بل إن  هذا الالتزام متجذ 
 السيادة الإلهي ة بالضرورة من خلال إرادة الشعب واختياره. 

ة )القانون الوضعي( التي تبحث عن مصدر السلطة  ة القانوني َّ بخلاف الوضعي َّ و
ة فحس ة المادي َّ ي َّ ة في منطق الحوكمة في العقود الاعتبار ة الديني َّ ب، فإن َّ الديمقراطي َّ

تين  :الممه دة تمث ِّل نقطة التقاء لا انفصام لها بین ضرورتين أساسي َّ
ة -الأولى  أداء الواجب الإلهي تجاه حقوق الناس، وصيانة  :الضرورة الشرعي َّ

ة للإنسان الذي خلقه الله مختاراً  .ال كرامة الذاتي َّ

ة -الثانية  ة وضمان بقاء النظام؛ إذ لا  :الضرورة الاستراتيجي َّ ة الوطني َّ تحقيق القو َّ
ة بين  ة مستدامة دون الاعتماد على الرابطة القلبي َّ ة قو َّ تنشأ في هذا النموذج أي َّ

 .السیادة والشعب

ية، لا ت عد   ي ة»في هذه الرؤ ِّعا « الإسلامي ة»و« الجمهور يين ج م ين متواز عنصر
ة بل هما حقيقة واحدة بسيطة. وهذا النموذج بخلاف بتقدیر المصلح ة السیاسي َّ

د أداة لتحقیق توازن قوى الأحزاب،  ة مجر َّ ة التي تعتبر الديمقراطي َّ النماذج العلماني َّ
ق بدون حضور الشعب، وأن َّ الشعب  يؤمن بأن َّ الإسلام لا يمكن أن يتحق َّ  و

ومن هنا، فإن َّ التزام قائد  لا سبيل له إلى التعالي والاستعلاء دون الإسلام.
ة النمو الجماعي   ة هو في الواقع التزام بعملي َّ ة الديني َّ )خامنه ای، الثورة بالديمقراطي َّ

ة التي تسعى ش(21/10/1931 ة النماذج التكنوقراطي َّ . تتجاوز هذه السياسة السلوكي َّ
ة، وتعت ى لو كان ذلك بإلغاء الإرادة العام َّ يع حت َّ قد أن َّ اختيار إلى العائد السر

م على الفرض  بة( مقد َّ ى مع وجود أخطاء محتملة في مسار التجر الشعب )حت َّ
؛ لأن َّ الهدف النهائي هنا ليس مجر د إدارة الحياة، بل الارتقاء  بدافع طلب الخ یر

  .ببصيرة المجتمع لتحم ل العبء الثقيل لبناء الحضارة

ة لسماحته أن َّ  هذا الجسد التنفيذي يقوم على ي ظهر تحليل السياسات السلوكي َّ
ة الاختيار  ثلاث ركائز: النفي المطلق لحكومة القهر، وإضفاء الأصالة على عملي َّ
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بة من أجل تحقیق النضج الحضاري    .علی النتيجة، ومنح فرصة التجر

ب. 11
ُّ
 أبعاد الشرعيّة ومنع التغل

ة، تفتقر السلطة بحد  ذاتها إلى الق يمة الذاتي ة، ولا في منطق الحوكمة الإسلامي َّ
تكتسب اعتبارها إل ا عندما تمر  عبر قناة الشرعي ة الإلهي ة والمقبولي ة الشعبي ة. من 
أبرز الحدود في هذا الفکر هو التمییز القاطع مع مفهوم التغل ب أو السیادة عبر القهر 

ة القائمة على محور القوة التي تعتبر الغلب بخلاف المدارس السياسي َّ ة بالقو ة والقو ة. و
ية  مسو ِّغاً للحوكمة، فإن َّ اكتساب السلطة من أجل السلطة ذاتها ي عتبر في هذه الرؤ
بة الظلم وإقامة  ة إل ا عندما يكون أداة لمحار َبالاً، ولا يكتسب الشرعي َّ وِّزراً وو

في تبيينه لسبب قبول الخلافة  ×وعلى هذا الأساس، يؤك د أمير المؤمنين .العدل
بط بين ا ِّر وَ »لواجب الإلهي  والحضور الشعبي ، فقال: على الر لوَلا ح ضور  الحاض

بها ِّر... لأََلقيَت  حَبلهَا علَى غار ِّو جود الن اص ة ب هـ، 1111)السيد الرضي، « قيام  الح ج َّ

ه حتى بالنسبة للإمام المعصوم، فإن  وجود الناصر (93 ص . ت ظهر هذه الرواية أن َّ
ز التكليف بتشكيل الح  كومة.شرط لتنج 

تستند الشرعي ة في هذا النظام، بخلاف النماذج أحادية البعد، إلی ركيزتين 
ٍ منهما خروجاً عن معاییر الإسلام تين، ي عد ُ غیاب أي   :أساسي َّ

ة )الضابطة(: يقوم هذا الركن على التقوى  -الأولى  ة والإلهي َّ الركيزة القيمي َّ
إن َّ الناس في الإسلام ركن من : »والعدالة. يقول قائد الثورة في تبيين هذا الحد  

أركان الشرعي ة، وليس كل أساس الشرعي ة. فالنظام السياسي بالإضافة إلى رأي 
الشعب، يقوم على أساس التقوى والعدالة. فلو تجر د شخص من هذه الفضائل، 
حتى لو أجمع عليه كل  الناس، فإن َّ هذه الحكومة تكون غير مشروعة من منظور 

 . ش(11/09/1998منه ای، )خا« الإسلام
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ق(: -الثانية  ة )التحق ُ ة و الشعبي َّ يضمن هذا الركن استقرار  الركيزة العيني َّ
ِّد سماحته في بيان آخر على هذه الضرورة قائلاً:  ا. يؤك  قه فعلي   لا »النظام وتحق ُ

ينبغي لأحد في النظام الإسلامي أن ينكر رأي الشعب وإرادته... فبدون آراء 
. ش(11/09/1998)خامنه ای، « الإسلامي ولا تبقىتقوم خيمة النظام الناس لا 
، بينما ت مث ل التقوى والعدالة روح الشرعي ة، فإن َّ رأي الشعب هو وفي الواقع

  .أساس ممارسة الشرعي ة وعمود خيمة النظام

لفهم هذا الارتباط بشكل صحيح، يمكن الاستناد إلى تحليل المرحوم آية الله 
ِّد مصباح اليز ة لهذا البحث بشكل أعمق. إذ يؤك  ح الطبقة التطبيقي َّ دي الذي ي وض ِّ

يعتبر الانتخابات  ق أبداً بالقهر والغلبة، و ة لا تتحق َّ یادة الديني َّ سماحته علی أن َّ الس ِّ
يادة. ومن وجهة نظره، فإن َّ احترام رأي الشعب له وظيفتان  عاملاً لتحقق الس ِّ

ي تان: الأولى، خلق تحم ل ا ة والإحساس بالمشاركة لدى الشعب لدعم حيو لمسؤولي َّ
بطال توه م الاستبداد ونزع سلاح المعارضین الذين يحاولون،  النظام؛ والثانية، إ

م والاستبداد بالرأي  ة بالتحك ُ یادة الديني َّ بط الس ِّ )مصباح عبر دعاياتهم المسمومة، ر

 .(993ش، ص 1931يزدی، 

ا  ة حد   ي َّ ة. ترسم هذه الهندسة الفكر بي َّ ة الغر ات الليبرالي َّ واضحاً مع الديمقراطي َّ
د عقد اجتماعي خالٍ من الإطار الأخلاقي، غالباً  ة هناك، الشرعي ة هي مجر َّ فثم َّ
ة، فإن َّ احترام رأي  ة الديني َّ ا في الديمقراطي َّ ة. أم َّ ي َّ ما يؤد ِّي إلى استبداد الأكثر

یتجذ ر في ا ة و ة وحياني َّ ة للإنسان. فالمؤمن الشعب ینبع من عقلاني َّ ل كرامة الإلهي َّ
ه الله.  ة ومظهراً لإرادة کائنٍ كرم َّ ه يعتبره أمانة إلهي َّ  يح ترم رأي الشعب لأن َّ
ة لدى السلاطين إلى  ة الشعب من أداة قو َّ لت الثورة الإسلامي َّ وعلیه فقد حو َّ
ة  أصحاب حق وتدبير، وذلك لمنع الترابط بین الاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجي َّ

 . ش(1938)طهماسبی؛ جواهری پور؛ محسنی، 
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ة؛ تفضيل مصلحة النموّ الوطنيّ على الرأي . 11  (الخبير )التخصصيّ اتّباع الآراء العامَّ

ة في سيرة  ة الديني َّ ِّيات الديمقراطي َّ ة وات باعها أحد أبرز تجل  ي عدَ ُ قبول الآراء العام َّ
ا، ليصبح مبدأً  الحوكمة الممه دة. وهذا الالتزام الذي يتجاوز كونه منهجاً سياسي  

ة  ي َّ ا يتجل َّى بوضوح في نصوص أحكام تنفيذ )تنصيب( رئاسة الجمهور بعبارة عملياتي  
ة...» ي شير هذا التعبير إلى أن َّ تنفيذ )تنصیب( قائد «. أنا، ات باعاً للآراء العام َّ

ة والاعتبار على اختيار الشعب.  الثورة هو في الواقع إضفاء الشرعي َّ

ة اتخاذ القرارات ال کبری، تنشأ أحياناً حالة يمكن تسميتها بالتزاحم  في عملي َّ
ة. وقد تم َّ تنظيم السياسة السائدة بين الرأي الخبير )التخصصي ( و الإرادة العام َّ

بعة ضوابط  :في هذه الحالة بناءً على أر
ية  :طبيعة الموضوع .1 ة والاضطرار ي َّ ا يكون الموضوع من القضايا الحيو أل َّ

ر في أصل النظام  .والثابتة التي لا تتغي َّ

لأمر أن يكون رأي القائد الأعلی للثورة یمیل إلی خيار )ا :تزاحم الآراء .2
ة الناس یمیل إلی خيار آخر )الأمر المرجوح(  .الراجح( ورأي عام َّ

ر مهلة )فرصة( كافية للتبيين والحوار وإقناع  :غیاب فرصة الإقناع .3 أل ا تتوف َّ
 .المجتمع

ة الاختيار .4 ي َّ ِّباع رأي  :أولو في هذه الحالة، يكون الاختيار النهائي هو ات 
 .خصصي ة(الشعب )ولو كان مرجوحاً من الناحية الت

هذا الاختيار ليس من باب الاضطرار أو الضعف، بل يقوم على حكمة. 
ة  ففي هذا المنطق، فإن َّ إكرام اختيار الشعب  والحفاظ على بنية الديمقراطي َّ

ة، له مصلحة أعظم بكثير من تنفيذ قرارٍ خبيرٍ )تخصصي ( صحيح  .الديني َّ

نمو  والبصيرة في سياق ومن وجهة نظره، يجب على المجتمع أن يقطع مسار ال
بة. فلو أراد القائد في كل مرحلة أن يفرض رأيه الصائب على الإرادة  التجر
ِّباع رأي  العام ة، لزالت قوة التمييز وحس المسؤولي ة لدى الشعب لذلك، فإن َّ ات 
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ى لو كانت نتيجته خاطئة( هو في الواقع استثمار من أجل النمو   الشعب )حت َّ
ة بصيانة السياسي  للشعب. وهذ ة الديني َّ ه هي النقطة التي تلتزم فيها الديمقراطي َّ

بة ومشاهدة نتائج قراراته إلى  ة الاختيار، كي يصل المجتمع من خلال التجر عملي َّ
 .النضج والثبات

 إعطاء فرصة التجربة والنموّ الجماعيّ . 12

بة أحد أصعب أبعاد الالتزام بالديمق ة ي عدَ ُ الالتزام بمبدأ فرصة التجر ة الديني َّ راطي َّ
ً فقط عن إدارة  في الحوكمة الممه دة. ففي هذا المنطق، ليس الحاكم مسؤولا
يبي  للمجتمع.  ة اللازمة للنمو  الفكري  والتجر ف بتوفير الأرضي َّ الأمور، بل هو مكل َّ
ة  ا معيناً )خاص  يتجل َّى هذا المبدأ حين يظن ُ جزء من النخب وعموم المجتمع أن َّ حل  

ة( هو السبيل الوحيد في المج الات الحساسة كالاقتصاد والسياسة الخارجي َّ
ة التي ت بقي الشعب  ة السياسي َّ للانفراج. وهذه السياسة، بخلاف المناهج الوصائي َّ
غرٍَ )الطفولة(، وتمنع مواجهة المجتمع للواقع بقرارات خلف  دائماً في حالة حالة صِّ

بة.ال كواليس، تعتقد أن َّ النمو الجماعي لا يت  حق ق إل ا من خلال معبر التجر

في الحالات التي ينشأ فيها انشقاق بين الرأي الخبير )التخصصي ( للقائد 
يق اختيار  (، فإن َّ السياسة السائدة ليست سد َّ طر والمطلب العام )أو النخبوي 
ه يفسح المجال  ى لو لم یكن القائد متفائلاً بنتائج مسار معين، فإن َّ المجتمع. فحت َّ

ا على التحدي القائل: لماذا نسمح ليتح ق على أرض الواقع. يرتكز هذا المنهج، رد   ق َّ
 :على ركيزتين، بسلوك المسار الخاطئ؟

ة: -الأولى  لن يصل المجتمع إلى قناعة  الإقناع الداخلي بدلاً من الطاعة الشكلي َّ
ة أو خطأ مسار معين إلا عندما يشاهد نتائجه عياناً ة بصح َّ  .قلبي َّ

ة -ة الثاني ة الوطني َّ يز المسؤولي َّ ة كلفة  :تعز يستلزم النمو الحضاري  أن تلمس الأم َّ
ة ة محل َّ الانفعالات السياسي َّ ة الجماعي َّ  .وثمرة اختياراتها، ل كي تحل َّ العقلاني َّ
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برجام( المثال  -ي عدَ ُ موضوع الات فاق النووي  )خطة العمل الشاملة المشتركة 
ِّ أجواء كان يظن ُ فيها بعض  الأكثر واقعي ة لهذه السياسة السلوكي ة. في ظل 
ة يكمن في التفاوض  ِّ المشكلات الاقتصادي َّ المسؤولين والرأي العام أن َّ مفتاح حل 

على الرغم من تأكيده على عدم الثقة بالعدو  -والثقة بالغرب، لم يمنع قائد الثورة 
 . ش(28/11/1100)خامنه ای، سلوك هذا المسار  -تيجةوتشاؤمه من الن

لقد م نحت هذه الفرصة للمجتمع ل كي يلمس طبيعة نكث القوى العالمي ة 
ة، إل ا أن َّ ثمرته  بت عليه تكاليف اقتصادي َّ أي -للعهود. ورغم أن َّ هذا المسار ترت َّ

ة ة والاعتماد على القدرات الداخلي َّ ً  -البصيرة الجماعي َّ ق كانت إنجاز ا لم يكن ليتحق َّ
بة المباشرة. وفي الواقع، ی عتبر في هذا النموذج، إنفاق  يق آخر غير التجر بأي طر
ة تجارة رابحة  الزمن والاقتصاد من أجل اكتساب البصيرة والثقة بالنفس الوطني َّ

 .في مسار الحوكمة الممه دة

ة جهاد التبيين في فرصة التجربة. 13  أهميَّ

بة في الحوكمة الممه دة لا تعني أبداً ترك  ومع ذلك، فإن َّ سياسة إعطاء فرصة التجر
المجتمع في مسارات محفوفة بالمخاطر. ففي هذا النموذج، بدلاً من استخدام القوة 
ة الناعمة للتبيين  يقاف مسارٍ ما، يستخدم قائد المجتمع الإسلامي  القو َّ القاهرة لإ

يرة إلى  للارتقاء بالفهم العام. والهدف من هذا التوجيه بة المر يل التجر هو تحو
 .بصيرة

ة  ة، بل هو ضرورة فقهي َّ في أسلوب الحوكمة الممه دة، ليس التبيين أداة زخرفي َّ
ة. ففي النظام الديمقراطي  الديني ، لا بد َّ أن تسير الأمور وفَق إرادة الناس  وسياسي َّ

ى عندما ي لاحَظ ش(11/02/1998)خامنه ای، ومعتقداتهم  انحراف في . لذلك، حت َّ
المسار التنفيذي  للبلاد، فإن َّ السياسة الرئيسة لقائد الثورة هي الحوار مع الرأي 
ه ينبغي  ة، كي يصل المجتمع بنفسه إلى نتيجة مفادها أن َّ العام  وتقديم الحجج المنطقي َّ
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تصحيح المسار. وهذا المنهج هو الضامن لاستدامة الإنجازات؛ لأن َّ التغيير الذي 
يق المعتقد الداخلي أكثر دواماً بكثير من التغيير الذي ي فرض يحدث عن طر 

 بالأمر من الأعلی.

اتي ة(، تتم ُ قيادة قائد الثورة أثناء فترات التجارب  في الطبقة الإجرائي ة )العملي َّ
يات ي َّة أو السياسات الاقتصادي َّة( على ثلاثة مستو ة )مثل المفاوضات النوو  :الوطني َّ

  بة الحمراءتحديد الخطوط ة للنظام أثناء التجر ي َّ  .لمنع انهيار الأركان الحيو

 :ة والدليل )كتحذيره من نكث  التنبؤ والتحذير بيان العواقب المحتملة بالحج َّ
الولايات المت حدة للعهود(؛ حت ى لا ي فاجأ المجتمع عند وقوع ذلك، 

 .وليتعر ف علی جذر المشكلة

 بة إل يق مسدود، يمنع القائد اليأس منع الانسداد: عندما تصل التجر ى طر
الوطني من خلال تبيين السبل البديلة )مثل الاعتماد على القدرات 

يق الخروج من الأزمة. يوضح طر  الداخلي ة( و

ة ة الديني َّ م للديمقراطي َّ فالهدَْي   .لذلك، فإن َّ جهاد التبيين هو أكبر خدمة ت قد َّ
ة ح ة تحليل الأم َّ بقاء قو َّ ة؛ ل كي يتمكن الناس من التمييز بين )التوجيه( يعني إ ي َّ

نتيجة اختيارهم وكفاءة )فاعلي ة( أصل النظام، وألا ينسبوا تكلفة الأخطاء 
 التنفيذي ة إلى فشل الم ثل العليا وعدم فاعلي تها.

اد؛ ما وراء التسامح السياسيّ . 14
ّ

ع الآراء والاستماع إلى صوت النق  احترام تنوُّ

ة في إذا اعتبرنا كرامة الإنس ان العمود الفقري للحوكمة الممه دة، فإن َّ نتيجتها الحتمي َّ
ى  ِّ التعبير عن الرأي لجميع المواطنين؛ حت َّ الساحة الاجتماعي ة هي الاعتراف بحق 
ية،  هات ال كبرى للنظام. وفي هذه الرؤ لأولئك الذين لا يتوافقون مع التوج ُ

ة التي ترى الاستماع إل د صم ام أمان بخلاف النماذج الليبرالي َّ ى صوت المخالف مجر َّ
ا وضرورة  ي   ا فطر يغ الانفعالات، فإن َّ النقد في الحوكمة الممه دة ي عتبر حق   لتفر
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ة في ثلاث طبقات  ة لسلامة السلطة. يمكن تحليل هذه السياسة السلوكي َّ ي َّ حيو
ة( اتي َّ  :إجرائية )عملي َّ

 النقد المباشر؛ کسر الحاجز البروتوکوليّ . 14-1

برز الأبعاد في سيرة قائد الثورة هو الإصرار على عقد لقاءات غير رسمي ة أحد أ
يدة  انين. والسمة الفر يلة مع مختلف الشرائح، وخاصة النخب والطلاب والفن َّ وطو
ِّد سماحته في هذه اللقاءات على  لهذه الجلسات هي غلبة الاستماع على الإفادة. يؤك 

ة. إن َّ خلق فضاء يستطيع سماع الانتقادات دون رقابة وتجن ب الإج ي َّ ير ابات التبر
فيه الناقد أن يتحد ث دون تلعثم أمام الشخص الأو ل في النظام بخلاف الب نی 
ينقل حقائق  ة، يمنع الانسداد المعلوماتي ، و الصلبة )الجامدة( البيروقراطي َّ

ي ة لصنع القرار.   الطبقات السفلى من المجتمع إلى إلى النواة المركز

ك الإصلاح الذاتيتض. 14-2  ارب الآراء؛ محرِّ

ارات الناقدة  في منطق الحوكمة الممه دة، لا ي عتبر وجود وسائل الإعلام والتي َّ
ا، بل فرصة للإصلاح الذاتي. إن َّ التأكيد على الحفاظ على منابر  تهديداً أمني  

ارات المختلفة نابع من هذا الاعتقاد العميق بأن َّ الصوت الواحد يؤد ِّ  ي بشكل التي َّ
ي ة وغفلة المسؤولين. من هذا المنظور، فإن َّ  بي ة الخ بر منهجي إلى الفساد والمحسو

ات المشروعة  ي َّ ً من السیادة، بل هو واجب ذاتي  للنق ادتأمين الحر ِّ لا ليس تفض ُ
ر الفكري  ي ة ومنع التحج ُ لها؛ لأن َّ تضارب الآراء هو السبيل الوحيد لضمان الحيو

 .في المجتمع

ة. 14-3 ع السياسي بوصفه ثروة وطنيَّ  التنوُّ

ِّيات هذه السياسة في كلام قائد الثورة، هو التأكيد على ضرورة  من أعمق تجل 
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ة متنو ِّعة للوصول إلى التوازن الوطني . فهو يصر ح في إحدی  ي َّ وجود تي ارات فكر
یحاته قائلاً:  من لو لم يكن هناك تي ار يساري  في البلاد اليوم، ل كنت  أرى »تصر

يجاد تي ار يساري  ليكون نتاج هاتين الحركتين...نتاجاً معتدلاً )خامنه « الضروري إ

 . ش(90/01/1988ای، 

ع باعتباره ثروة. وعلى نقيض النماذج  يمان بالتنو ُ إن  هذه النظرة ت ظهر الإ
ة  ة( التي تسعى إلى حذف الآخر، ت عر ِّف حنا آرنت الشمولي َّ ي َّ ة )التوتاليتار الشمولي َّ

ة؛ حيث بأ سم بالأيديولوجيا الشاملة والإرهاب وتدمير فضاء التعددي َّ ها نظام يت َّ ن َّ
يؤد ِّي احتكار الفكر في جناح  حذفَ كل صوت ما عدا الصوت الرسمي، و ي 

وفي المقابل، تعتقد  .(1ش، ص 1988)آرنت، واحد إلى الركود الفكري  والإنساني  
ر في جناح واحد يؤد ِّي إلى الركود الحوكمة الممه دة أن َّ احتكار السلطة والفك

ة،  وحذف المواهب. ولذلك، فإن َّ وجود الناقد هو الضامن لبقاء الأفكار حي َّ
 والأداة الأكثر فاعلي ة لمنع انحراف السلطة والخروج عن مسار الم ثل العليا. 

ة إلى الشعب. 15  نقل عبء المسؤوليَّ

لی للثورة ذروة كمالها حين تتجاوز النظرة تبلغ الديمقراطي ة الديني ة في فكر المرشد الأع
 ِّ الشكلي ة إلی الشعب وتصل إلى المرحلة التي ي وضع فيها الثقل الرئيس لحل 
يض  د تفو مشاکل البلد على عاتق الشعب نفسه. وهذه السياسة، التي تتجاوز مجر َّ

ة إلى أصحاب الثورة الحقيقيين ِّ الفعل والفاعلي َّ . بسيط للسلطة، تعني إعادة حق 
بخلاف العديد من النماذج السياسي ة المعاصرة التي تسعى فيها الحكومات، من  و
بقاء الشعب في موقع المستهلك والمتفر ِّج المحض  خلال توفير الرفاه السلبي ، إلى إ
ة في الحوكمة الممه دة تقوم على حضور أفراد الشعب في  فإن َّ السياسة الأساسي َّ

ِّيات  .)من الاقتصاد والثقافة إلی الأمن( الصفوف الأولى لواجهة التحد 

بة  ثنا في الأقسام السابقة عن حقوق الشعب )حق الاختيار والتجر لقد تحد َّ
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ها تسل ط الضوء على الوجه الآخر  ة، فإن َّ ا سياسة نقل عبء المسؤولي َّ والنقد(، أم َّ
م  ِّد قائد الثورة بوضوح على أن َّ تقد ُ لهذه العملة، أي الواجب الاجتماعي. يؤك 
بما  البلد مستحيل دون دخول إرادات أفراد الشعب إلى الميدان. في الواقع، و
ه تخل ِّي الحكومة عن واجباتها، فإن َّ  رات التي ت فس ِّر هذا المنهج على أن َّ يتجاوز التصو ُ
ر إل ا عندما يشعر  ة لا تتحر َّ ة الوطني َّ هذه السياسة ترتكز على مبدأ مفاده أن َّ القو َّ

ةالناس تجاه مصير ا  .لبلاد بالمسؤولي َّ
ة إلى الشعب، تنكسر  في فكر قائد الثورة، عندما ي نقلَ عبء المسؤولي َّ

سات مثل قو ات . الانسدادات بة الناجحة لمؤس  وكما أُشير سابقاً، أثبتت التجر
ة الإعمار أو الدفاع  ه عندما يتول ی الشعب مسؤولي َّ ق  ،التعبئة )البسيج( أن َّ تتحق َّ

ة على عاتق نتائج تفوق قدرات ا ة. إن َّ إلقاء عبء المسؤولي َّ ي َّ ة الإدار لبيروقراطي َّ
باء عن النظام. عندما يكون الناس في وسط  هم غر الناس يجعلهم لا يشعرون بأن َّ
ة.  بتهم الخاص َّ ميدان القرار والعمل، يرون الانتصارات ملكاً لهم، والهزائم تجر

يد التضامن الوطني بشكل كبير في موا ةوهذا الأمر يز  .جهة الضغوط الخارجي َّ
ة  في ختام هذا القسم، يمكن الاستنتاج أن َّ ما تم َّ تبيينه تحت عنوان الديمقراطي َّ
د عقد اجتماعي ولا  ة للمرشد الأعلی للثورة ليس مجر َّ ة في السياسة السلوكي َّ الديني َّ

ة التي تم َّ ر ة، بل هو الثمرة المباشرة لتلك المنظومة المعرفي َّ ي َّ ة إدار سمها في القسم آلي َّ
ي ة اللامتناهية جذور  الثالث. فإذا اعتبرنا التوحيد وكرامة الإنسان والمواهب البشر
ة هي الساق المتينة )الراسخة( التي تسمح  ة الديني َّ هذا الفكر، فإن َّ الديمقراطي َّ

 .لأهداف و م ث ل الثورة بالنمو  في متن الواقع

موذج أن ه في الحوكمة الممه دة، ليس لقد أظهر تحليل الأبعاد المختلفة لهذا الن
الشعب مجر د هدف للخدمة، بل هو الفاعل والمحرك الرئيس للتقد م. فمن نفي 
ة،  بة ونقل عبء المسؤولي َّ التغل ب واحترام الآراء العام ة إلى منح فرصة التجر

بصير يدفع ثمن نمو   ه كل ها تدل  على أن  النظام السياسي  يسعى إلی بناء مجتمع ناضج و
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. ي ة في  ليصل إلى النضج الحضاري  ول كن تحقيق هذا الحجم من المشاركة والحيو
سياق الواقع يواجه دائماً تحدي ات مثل تزاحم المصالح والانسدادات القانوني ة 
وتغي ر مقتضيات الزمان. فإذا ح بست إرادة الشعب وضرورات النمو  الجماعي  في 

ي ة للبلد ستصاب قالب قانوني وشرعي جامد )صلب(، فإن   الحركة الحضار
ي ة لحل  التعارضات بين الم ثل الثابتة  بالجمودز وهنا تبرز الحاجة إلى برمجي ة إدار

ِّرة.   والحقائق المتغي 
ة المحر ِّك للنظام، فإن َّ الفقه الجواهري   ة الديني َّ في الواقع، إذا اعتبرنا الديمقراطي َّ

هة لهذه الحركة، وعنصر المصلحة )القسم الخامس( هما القياد ة والموج  ة الذكي َّ
ي ة الاجتهاد. وفي القسم التالي،  والتي تکسر الانسدادات، بالاعتماد على حيو
سندرس كيف أن  المصلحة في الجهاز الفقهي  لقائد الثورة لا ت ستخدم للالتفاف 
على الشرع، بل كأداة لتفعيل الدين وصيانة هذه الحقوق وآراء الشعب ذاتها، 

 تعيق الانسدادات التنفيذي ة الحركة نحو الحضارة الإسلامي ة الحديثة.ل كي لا 

ة والانضباط المنهجيّ في الحوکمة16 ة الفقهيَّ  . العقلانيَّ

ة بوصفها نظاماً  ة الفقهي َّ ة للمرشد الأعلی للثورة، تعمل العقلاني َّ ي َّ في المنظومة الفكر
ة. والسؤال الأساس ي َّ بوصلة للحركة الحضار ا و ي  هو: كيف يمكن تطبيق الم ثل قيادي  

ِّر، دون الوقوع في الجمود أو الانحراف؟ يكمن الإجابة  الإلهي ة الثابتة في عالم متغي 
ة عنصر المصلحة ة الفقه الجواهري ودينامي َّ بط بين منهجي َّ  .على هذا التناقض في الر

ة17 ة العلمانيَّ ة الجواهريّة في مقابل المصلحيَّ  . أصالة المنهجيَّ

ِّ إن   ة، بل هو منظومة لحل  الفقه في هذا النموذج ليس مجموعة من الأحكام الفردي َّ
ِّد القائد الأعلی للثورة علی  القضایا ال كبرى والأساس المتين لإدارة المجتمع. يؤك 
یری أن َّ استحكام هذا البناء رهین  ة هي قاعدة النظام، و أن َّ الحوزات العلمي َّ
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ِّد سماحته، من ش(22/09/1918ه ای، )خامنبالحفاظ على أصالة الفقاهة  يؤك  . و
ة لسيرة صاحب الجواهر ، على ضرورة الالتزام &خلال إعادة قراءة استراتيجي َّ

ة راسخة لمعالجة القضايا  ي عر ِّف الفقه الجواهري  بأن ه منهجي َّ ة، و بالمعاییر الأصولي َّ
 .ش(20/01/1918)خامنه ای، المستحدثة 

ة، هذا المنهج الذي یجب فیه أن ت   ة والسن َّ ة الشرعي َّ ِّي َّ ف المصلحة في إطار الحج  عر َّ
ِّر في سيرة الفقهاء السلف؛ وکما أن  الشيخ الطوسي يشترط  إلى جانب -متجذ 

ة الإنفاق من بيت المال  -وجود المصلحة الاستناد إلى الخ بر والرواية لمشروعي َّ
ة . الفرق الجوهري بين هذا المنطق (918، ص 2هـ، ج1989)الطوسي،  والبراغماتي َّ

ِّلان المصدر النهائي للقاعدة  ة هو أن َّ المصلحة والوظيفة في الفكر العلماني تشك  العلماني َّ
ومعيار الحقيقة، بينما في الحوكمة الممه دة، فإن َّ المصلحة تمر ُ عبر القنوات المنضبطة 

نظام أيضًا، على الرغم من تأكيده على مصلحة ال &للاجتهاد. وکان الإمام الخميني
وعنصريَ الزمان والمكان، یری أن  الحفاظ على الفقه التقليدي هو السبيل الوحيد 
بداع فقه جديد يفتقر إلى قواعد الاستنباط بداية هلاك  یعتبر إ لصيانة الإسلام، و

ة ، فإن َّ ال كفاءة وإن  .الحوزات العلمي َّ ً على ذلك، في منطق الفقه الجواهري  بناء و
ا لإد ي   ة؛ كانت شرطًا ضرور ة الشرعي َّ ِّي َّ ها لا تحل ُ أبداً محل َّ الحج  ارة النظام، إل ا أن َّ

ِّ تغيير في الإجراءات أن يمر  عبر الممر  المنهجي  للفقاهة، حت ى ت صان  بل لا بد َّ لأي 
ي ة القدسي ة للنظام في مسار بناء الحضارة  .الهو

أو طلب في هذا الجهاز الفقهي، ليست المصلحة أداة للالتفاف على الشرع 
ة للإسلام  ي َّ ة لصيانة الأهداف الجوهر ة، بل هي قاعدة استراتيجي َّ العافية السياسي َّ

حل َّ  تينوالخ ير العام. ي  الطبقة الأولى: المصلحة  :ل هذا المفهوم في طبقتين استراتيجي َّ
ً على منطق  ، الذي يرى الحاكم أميناً على الأجيال «ساحة المستقبل اللاحق»بناء

زت الحوكمة فقط على تأمين الرفاه الموق ت للجيل الحالي، وتجاهلت  القادمة. فإذا رك َّ
ها تكون قد  ة التي تضمن اقتدار المستقبل، فإن َّ الاستثمار في الصناعات الأساسي َّ
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وقعت في خطأ استراتيجي. لذلك، فإن َّ الصمود على الحق النووي  والإنجازات 
ة هو نتاج تفضيل مصلحة الغد العليا    .على ضغط اليومالفضائي َّ

ة، وهو  ي َّ ة وغير الفور ي َّ والطبقة الثانية: هي الموازنة الهندسي ة بين المصالح الفور
ة )مثل المعیشة الیومي ة(  ة اللحظي َّ ي َّ ة متناهية بين الحاجات الحيو ما يستلزم دق َّ
ة للمرشد  ة(. في الهندسة الذهني َّ ي َّ ة )مثل الإصلاحات الب نیو والضرورات الأساسي َّ

ة التي تنتهي إلى تعميق الأزمة في ال ِّنات الاقتصادي َّ أعلی للثورة، فإن َّ وصف المسك 
ة الحوكمة. فالسیادة في هذا النموذج ملزمة بأن تقبل،  المستقبل یفتقر إلى عقلاني َّ
ي ة، وذلك لمنع النزف الحضاري   ة الب نيو ات الجراحي َّ ة، تكلفة العملي َّ بشجاعة عقلاني َّ

ةواستنزاف القوى ال ِّ  .وطني َّ وفي الواقع، تعني المصلحة هنا تفضيل استدامة الحق 
ة الباطل الموقت، وصيانة العدالة بين الأجيال   .على جاذبي َّ

ِّ إدارة التزاحم وتطبيق قاعدة  ة في فن  يتجل َّى التجسید العملي لهذه العقلاني َّ
ما نشأ تزاحم بين م ث ل«. الأهم  والمهم  » کنصرة  ففي منعطفات الحوكمة، كل َّ

المظلوم وضرورات مثل الحفاظ على الأمن القومي ، فإن  الولي  الفقیه یکون ملزمَاً 
ى بالمصلحة العليا في سبيل الانفعالات الموق تة ا ت ضح َّ ة  .بأل َّ ولتبيين هذه العقلاني َّ

ة ففي أحداث مثل  .المحاسِّبة، يمكن الإشارة إلى إدارة الأزمات الإقليمي َّ
ة  ل العسكري المباشر الهجمات على غز َّ ة بالتدخ ُ أو لبنان، ت قاس المطالب الحماسي َّ

: مصلحة  )بقاء وصيانة القاعدة الرئيسة للثورة من « الأهم»بميزان ثنائي  استراتيجي 
(. فهو، بالاعتماد « المهم»أجل استمرار التمهيد( في مقابل مصلحة  )الرد  الفوري 

الرئيس لبناء الحضارة. وهذا هو المنهج على هذه العقلاني ة الصبورة، يصون المسار 
ها لا تدرك أن َّه  ة؛ لأن َّ ة السطحي َّ ي َّ ارات الثور نفسه الذي ي سب ِّب أحياناً إحباط التي َّ

ِّ إجراء متسر ِّع ية على أي   .في نظام الإمامة، صيانة أصل النظام هي الأولو

رسيخ الب نی إن  الامتداد الطبيعي لهذا المنطق يؤد ي إلى السلطة القانوني ة وت
د  المسؤولة، بدلاً من السلوكي ات الذوقي ة. في هذه النظرة، لا ي عد  الدستور مجر َّ
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ٍ قانوني، بل هو ميثاق وطني والوثيقة الرئيسة لترسیخ قواعد اللعبة في الحوكمة  نص 
ة العظيمة. لذا، ي عتبر الالتزام به  ، الذي يمكن من خلاله بناء الحضارة الإسلامي َّ

ا منيعاً في وجه الاستبداد أداة است ة لصيانة الهدوء السياسي وسد   بالرأي. راتيجي َّ
ة على  وعلى ش(11/09/1930)خامنه ای،  هذا الأساس، قامت سيرة سماحته الحوكمي َّ

ة المباشرة والتأكيد على استقلال السلطات، ل كي يزدهر  مبدأ نفي الإدارة التنفيذي َّ
فالقائد في هذا النموذج، بدلاً من التدخ ل جوهر القدرة وال کفاءة لدی المدراء. 

سة القيادة إلى  ل مؤس َّ في التفاصيل، يراقب الخطوط الحمراء، وذلك لمنع تحو ُ
 المرجع الوحيد المسؤول عن النواقص الجزئية.

في النهاية، لا بد َّ من التأكيد على أن َّ كل َّ هذا البناء الفقهي  والعقلاني  سيكون 
لاق والتزكية. يشير المرشد الأعلی للثورة، إلی توصية عقيماً دون عنصر الأخ

بين، فإن َّ فقاهتهم &الإمام الخميني ه إذا لم يكون المسؤولون مهذ َّ يعتقد أن َّ ، و
ة ست ستخدم في اتجاه معاكس لأهداف الإسلام  )خامنه ای، وأدواتهم القانوني َّ

ِّ الکش(22/09/1918 یان والقدرات . لذا فإن َّ تقوى الحوكمة هنا تعني وضع كل 
ل المصلحة  ة في خدمة النظام الإسلامي. وهذه التقوى هي التي تمنع تحو ُ ي َّ الإدار
ل القانون إلى أداة للاستبداد. في الواقع، فإن َّ الرابط  ة، أو تحو ُ إلى منفعة شخصي َّ
ة هو الضمان النهائي الذي یحافظ علی  بين الفقه الجواهري  والتزكية الأخلاقي َّ

ة المستقيمة لبناء الحضارة. وهذه الطبقة من حرکة قطار ال حوكمة الممه دة على السك َّ
ة ل كي يؤد ِّي  ة لا تمنع انهيار النظام فحسب، بل تضمن سلامته الداخلي َّ العقلاني َّ

ة لعصر الظهور. ي َّ ة للبشر ي َّ  دوره المحوري في التهيئة الحضار

 تّخاذ القرارالأخلاق في الحوکمة، إدارة التقوى والنموذج الشامل لا. 18

ة والفقه  ة الديني َّ ة هي جذور هذا النظام، والديمقراطي َّ إذا اعتبرنا الأسس المعرفي َّ
ة هما بمثابة الدم الذي  الحیوي  هما جذع هذه الشجرة، فإن َّ الأخلاق والروحاني َّ
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ة،  ِّم القائد الأعلی للثورة في بيان الخطوة الثاني َّ يجري في عروق هذا البناء. يقد 
ة الروحا ة والأخلاق باعتبارهما الموج ِّه لجميع الحركات والأنشطة الفردي َّ ني َّ

ً على ذلك يمكن القول إن َّ هذين  بناء ة، والحاجة الرئيسة للمجتمع؛ و والاجتماعي َّ
يات المجتمع والسلطة وهذا  .المفهومين يضمنان الس لامة والنضارة في جميع مستو

ي َّ  ة العلو ر هو امتداد لتلك السن َّ ة التي تعتبر في نهج البلاغة الحكومة أمانة التصو ُ
ي رسم فيها زهد الحاكم  ع، و ق والتمت ُ ووسيلة لإقامة الحق والعدل، لا أداة للتفو ُ

ة کركنين ة  والعدالة الاجتماعي َّ )السيد الرضي، لا ينفصلان عن السياسة الديني َّ

 .(39هـ، الرسالة 1111

ة في ال ة النهائي َّ ة إن  السياسة السلوكي َّ حوكمة الممه دة هي إرساء الطبقة الأخلاقي َّ
ة للنظام، وتمنع  ة صيانة الشرعي ة الداخلي َّ التي، بتجذ رها في التوحيد، تضطلع بمهم َّ
ة التي تعمل بما  ل السلطة إلى أداة فاسدة ومستبد ة. وهذه السياسة الأساسي َّ تحو ُ

ى على المستوى الكل ي هو أبعد من الرقابة القانوني ة، هي في الواقع إدارة التقو
 للسیادة. 

في تبيين الأخلاق في السلطة مرتبة تتجاوز  &يستهدف الإمام الخميني
ة وكفاءة  ا لمشروعي َّ ي   يعتبر العدالة والأمانة شرطًا بنیو ة، و التوصيات الفردي َّ

ف سلسلة السیادة في منطقه بالعدالة ة؛ بحيث ت عر َّ بدءاً من  - الحكومة الإسلامي َّ
يفقد الحاكم الذات ال يات إدارة المجتمع و ً إلى أدنى مستو ياء وصولا سة لل كِّبر مقد َّ

والولاة والقضاة والفقهاء وأئمة الجماعة أهلي ة تول ي الأمور دون التمتع بالعدالة. 
ق العيني  للإسلام في الحکومة مرهون بأن تكون  وعلى هذا الأساس، فإن َّ التحق ُ

ة في نظر ا لشعب بمثابة معبد يكون فيه المسؤولون كل وزارة ومؤسسة حكومي َّ
صالح ين وأمناء وأتقياء، فلا يخونون بيت المال، ولا يستغل ون السلطة لتحقيق 
ي ة الإسلامي ة  الثروة والامتيازات الشخصي ة؛ إلى درجة أن  الحك ام في الجمهور

يات، بل وحراستها.  ملزمون بمراعاة الضوابط الإسلامي ة بدقة على جميع المستو
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ة لخلوة  د فضيلة فردي َّ في فكر القائد الأعلی للثورة أيضًا، ليست التقوى مجر َّ
ا لاستدامة الحكومة؛ لأن َّ النظام الذي يطمح  ً استراتيجي   الإنسان، بل ت عتبر عاملا
إلى بناء الحضارة لا بد َّ أن تكون أساليبه خالية من الظلم. ومن هذا المنظور، فإن  

الة الوحيدة ل كبح جماح النزوع الذاتي للسلطة نحو الفساد، التقوى هي الأداة الفع َّ 
ة. إن َّ التشديدات المتكر ِّرة  ولمنع انزلاق المسؤولین نحو الاستبداد أو الأرستقراطي َّ
ِّبلَ  من سماحته على البساطة في العيش والابتعاد عن طلب الامتيازات من ق

ة للحفاظ على الثقة المسؤولين، ليست مجرد توصية أخلاقي ة، بل ضرورة أمني  
ة؛ وهذا التأكيد يعكس المبدأ المشهور لدى فقهاء الشيعة الذين يعتبرون  العام َّ

ة ة للولاية وتول ي المناصب العام َّ  .العدَالة والورَعَ من الشروط الأساسي َّ
يتجل ى هذا المنظور الأخلاقي  في مجال السياسة الخارجي ة كذلك، من خلال  و

عقلاني ة المشروعة والخديعة غير المشروعة؛ وذلك بمعنى أن َّ التمييز الواضح بين ال
ة مقبول ما دام لا يؤد ِّي إلى  استخدام التدبير والمرونة لتأمين المصالح الوطني َّ

ى بالقيم الإلهي ة في ال كذب ونقض العهود وتضييع حقوق الشعوب، وألا ت ضح َّ 
ة سبيل مصلحة موهومة. لذلك، فإن َّ السیادة التي تنتهك ال حدود الأخلاقي َّ

ي بالحقيقة من أجل الخداع والغش، تفقد  في منطق الفقه السياسي  -وت ضح 
ة قيادة حضارة جديدة- الشيعي   في مواجهة المعارضين الداخليين أيضًا، تقوم  .أهلي َّ

ل  هذه السيرة على أساس الت سامح والنصیحة الخ ی رة والجذب الأقصى، كي لا تتحو َّ
ة إلى عداوات لا يمكن التوفيق بينها وانقطاعات )انقسامات(  الخلافات السياسي َّ

اجتماعي ة. وفي أدبي ات الفقه السياسي الشيعي، يرتكز هذا المنهج على مبادئ مثل: 
ة تجاه المخالف، وتقديم  حرمة الظلم والغدر، وضرورة مراعاة ال كرامة الإنساني َّ

روح الانتقام وتصفیات  الحفاظ على كيان النظام العادل للمجتمع الإسلامي على
ة  .الحسابات الشخصي َّ

خاذ القرار لدى قائد الثورة في إطار نظام  في طبقة أعمق، يعمل منطق ات 
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ة والأخلاق ثلاثة  ة الديني َّ ٌ لا تشك ِّل فيه الفقه والديمقراطي َّ شامل ومهندسَ؛ نظام
أضلاع منفصلة، بل ثلاث طبقات مترابطة ومتآزرة لحقيقة واحدة. فالتقوى 

ة تضمنان سلامة الرأي ومشاركة الشعب؛ وتقديرات المصلحة و ي َّ الأخلاق العلو
ة  ي ة لا تعني إل ا بدعم من القبول العام وفي إطار العقلاني َّ الفقهي ة الجواهر
، فإن َّ إصدار حكم حكومي  لا يكون في مستوى الحوكمة  ة؛ ومن ثم َّ الأخلاقي َّ

يز المنشودة إل ا إذا كان هدفه الحفاظ على كلي   ة أو تعز ة الديني َّ ة  الديمقراطي َّ
ة للمجتمع.  لامة الروحي َّ  الس َّ

هذا المنطق يرسم أيضًا معايير دقيقة لمديري النظام؛ منها سياسة إفساح المجال 
ا لمنع الركود واحتكار السلطة، وكذلك مراعاة الزهد  ا أخلاقي   للشباب بوصفها حل  

ي ة في العيش  التي ترفع تكلفة الدخول إلی السلطة، الثوري  والبساطة الاختیار
ع والامتياز. وهذا هو ما  بحيث لا يدخل الساحة إل ا من يسعی للخدمة لا للتمت ُ

بشأن نمط حياة العاملين )المسؤولين(، وفي بيان  ×ورد في سيرة أمير المؤمنين
والمرشد الأعلی للثورة في شکل ضرورة ابتعاد المسؤولين عن  &الإمام الخميني

ة حب ِّ   .الدنيا والأرستقراطي َّ

 الخاتمة

أظهر هذا البحث، الذي هدَفََ إلى اكتشاف المنطق الأساسي  لاتخاذ القرار في 
ة  ِّدة ليست إدارة يومي َّ ة للمرشد الأعلی للثورة، أن َّ الحوكمة الممه  السيرة الاستراتيجي َّ

نفصم: متأز مة، بل هي منظومة متماسكة ومهندسََة تقوم على ثلاثة أركان لا ت
ة، وتقوى الحوكمة. تشير نتائج البحث إلى أن َّ  ة الفقهي َّ ة، والعقلاني َّ ة الديني َّ الديمقراطي َّ
ة،  ة للنظام ليست اختناقات تنفيذي َّ ة في السلوكيات الاستراتيجي َّ ي َّ المتناقضات الظاهر

ِّرة في سياق عمل ة بل هي تجسيدٌ للتوازن الدقيق بين الم ثل الثابتة والحقائق المتغي  ي َّ
ة المراحل لبناء الحضارة.  خماسي َّ
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ة إلى  ة من مستوی أداة سياسي َّ ة الديني َّ في هذا النموذج، ارتقت الديمقراطي َّ
ل السیادة  ى في حالة التزاحم بين  -مستوى ضرورة للنمو  الوطني ؛ حيث تفض ِّ حت َّ

ة ِّباع آراء الشعب، وذلك من  -الرأي الخبير )التخصصي ( والإرادة العام َّ أجل ات 
يبي للمجتمع. من جهة أخرى، رسمت  صيانة كرامة الإنسان والنضج التجر
ة الفقه الجواهري، الحد َّ الفاصل بين  ة، بالاعتماد على منهجي َّ ة الفقهي َّ العقلاني َّ
يف مفهوم  ة، بإعادة تعر ي ة الاجتهاد والانحراف العلماني . وهذه العقلاني َّ حيو

لواقع الراهن والمستقبل اللاحق(، منعت المصلحة في ساحتين زمني تين )ساحتي ا
بفضل التطبيق  التضحية بحقوق الأجيال القادمة في سبيل الرفاه الموق ت، و
نت صيانة أصل النظام كمصلحة عليا من  الدقيق لقاعدة الأهم والمهم، حص 

 .الانفعالات السياسي ة
دة لا تبق نت نتائج البحث أن َّ هذه الهندسة المعق َّ نة من في الختام، بي َّ ى محص َّ

ية الاستبداد أو الفساد البنیوي  إل ا بحضور عنصر تقوى الحوكمة  الانزلاق إلى هاو
ة  ة الداخلي َّ ة. فالرابط بين الفقاهة والتزكية هو الضامن للمشروعي َّ ي َّ والأخلاق العلو

ة الحدیثة ك نحو الحضارة الإسلامي َّ ة في مسار التحر ُ  .وسلامة أدوات القو َّ
باختصار، ي ظ ة، و هر منطق اتخاذ القرار في هذا النموذج أن َّ الثورة الإسلامي َّ

ة(، استطاعت أن -الواقع، والدين-بتجاوزها الثنائي ات الزائفة )المثال الديمقراطي َّ
ِّم نموذجاً من الحوكمة ترتبط فيه السلطة بالحق، والمصلحة بالحقيقة. وهذا  تقد 

ة ال ة في عالم اليوم المضطرب، بل النموذج ليس مجرد مسار للحفاظ على القو َّ وطني َّ
ة، من أجل الوصول إلى عصر  ي َّ ة للبشر ي َّ ة للتهيئة الحضار يخي َّ ة تار أ أيضًا أرضي َّ هي َّ

 الظهور وتحقيق الحياة الطي ِّبة.
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 المصادر

 
یسم ش(.1388) .آرنت، هانا  )مترجم: محسن ثلاثی(. تهران: ثالث. توتالیتار

. قم: العقول عن آل الرسولتحف  ه (.1414) الحر اني، حسن بن علي بن شعبة.
   مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم.

 تهران: صهبا. .طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنش(. 1392ای، سید علی. )خامنه
یری با مردم  ش(.28/11/1411). ای، سید علیخامنه بیانات در ارتباط تصو

بایج  . https://khl.ink/f/49633. قابل دسترس در: ان شرقیآذر
بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان  .ش(19/11/1396) .ای، سید علیخامنه

 .https://khl.ink/f/38872 قابل دسترس در:. نیروی هوایی ارتش
کنندگان در بیانات در دیدار شرکت. ش(26/11/1396. )ای، سید علیخامنه

. قابل دسترس در: المجالس سازمان همکاری اسلامی کنفرانس اتحادیه بین
https://khl.ink/f/38725 . 

فرماندهان سپاه بیانات در دیدار  .ش(25/16/1394. )ای، سید علیخامنه
 . https://khl.ink/f/30791. قابل دسترس در: پاسداران انقلاب اسلامى

و پنجمین  بیانات در مراسم بیستش(. 14/13/1393ای، سید علی. )خامنه
  .https://khl.ink/f/26615. قابل دسترس در: &سال گرد رحلت امام خمینی

بیانات در دیدار فرماندهان سپاه ش(. 13/14/1391ای، سید علی. )خامنه
 .https://khl.ink/f/12857. قابل دسترس در: پاسداران

و دومین  بیانات در مراسم بیستش(. 14/13/1391ای، سید علی. )خامنه
  .https://khl.ink/f/12595. قابل دسترس در: &ل گرد رحلت امام خمینیسا

یدهش(. 31/14/1388ای، سید علی. )خامنه ای از بیانات در دیدار جمعی از گز

https://khl.ink/f/49633
https://khl.ink/f/38872
https://khl.ink/f/38725
https://khl.ink/f/38725
https://khl.ink/f/30791
https://khl.ink/f/26615
https://khl.ink/f/12857
https://khl.ink/f/12595
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 .https://khl.ink/f/41286. قابل دسترس در: فضلای حوزه علمیه قم
در دهمین سال گرد  های نمازجمعهخطبهش(. 14/13/1378ای، سید علی. )خامنه

  .https://khl.ink/f/2955قابل دسترس در:  .&رحلت امام خمینی
یدهش(. 14/12/1378ای، سید علی. )خامنه ای از بیانات در دیدار امیر گز

بستان یر دفاع عر یران و وز یز معاون دوم شورای وز . قابل سلطان بن عبدالعز
  .https://khl.ink/f/58009دسترس در: 

بیانات در مراسم بیعت طلاب و ش(. 22/13/1368ای، سید علی. )خامنه
 . https://khl.ink/f/2088. قابل دسترس در: روحانیون

ح: صبحي صالح(. )المصح   البلاغةنهج ه (. 1414السيد رضي، محمد بن حسين. )
 قم: هجرت. 

مطالعه . ش(1398)؛ جواهری پور، مهرداد؛ محسنی، رضا علی. طهماسبی، شهرام
 .سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایرانتطبیقی لیبرال دموکراسی با مردم

 . 22-7(، صص43)22شناسی،  طالعات جامعهم
تهران: (. 2)ج المبسوط في فقه الإمامیة (.ه 1387) .، محمد بن حسنيطوسال

یه.بالمکت  ة المرتضو

پژوهشگاه فرهنگ و  تهران: .فقه و مصلحتش(. 1388) .علیدوست، ابوالقاسم
 اندیشه اسلامی.

تهران: انتشارات  بهشتی()مترجم: سید علیرضا . لیبرالیسم. ش(1396). گری، جان
 ناهید.

قم: مؤسسه آموزشی (. 3)ج اخلاق در قرآن. (ش1391) مصباح یزدی، محمدتقی.
 .&و پژوهشی امام خمینی

یه حکیمانه. ش(1394) مصباح یزدی، محمدتقی. ین حکومت؛ کاوشی در نظر تر
  .&قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. ولایت فقیه

https://khl.ink/f/41286
https://khl.ink/f/2955
https://khl.ink/f/58009
https://khl.ink/f/2088

